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     من منظور الصیانة والترمیم یة ر الحج باتینةال  

  بلعیبود بدرالدیــن/ د

  جامعة الجزائر -ارــمعهد الآث

  

ل مع مرور الزمن على سطح الحجارة تلك الطبقة الصلبة التي تتشكّ  (Patine)نقصد بالباتینة   

أو الابقاء  إزالة هذه الطبقةإن قرار  وشروط معینة، الأثریة خاصة الحجارة الكلسیة والرخام في ظروف

  :جانبین اثنین همایرتبط أساسا ب علیها

الحفاظ على المادة الأثریة، أي هل یمكن اعتبار الباتینة طبقة حمایة بالنسبة للحجارة الأثریة؟ ففي هذه  -

 أم أنها تسبب تلف الحجارة من خلال عزلها عن العوامل ،الحالة من الأفضل الحفاظ علیها وعدم إزالتها

 .الخارجیة ما یستوجب إزالتها
الإشكال المطروح في مدى تغییر الباتینة في القراءة الصحیحة للحجارة مقروئیة المادة الأثریة، و  -

 .ومراحل حیاة المادة الأثریةلة تدخل في تاریخ هذه الطبقة المتشكّ  یجب اعتبار من جهة أخرىالأثریة، و 

إزالة الباتینة أم الإبقاء علیها؟  فيالقراءة الصحیحة  تغییرفاظ على الحجارة الأثریة وعدم لحفهل یكمن ا

حاجزا نة، وتحدید ظروف تشكّلها، وهل تعتبر خصائص الباتیجابة على هذا الإشكال یجب معرفة وللإ

  وفاصلا بین الحجارة ومحیطها؟  

مختلفة عن المادة الحجریة التي تغطیها، تبدأ هذه  ةفیزیائیتركیبة كیمیائیة وخصائص لباتینة لإن 

الرابط الكلسي منذ استخراجها من  ل على الحجارة الكلسیة والحجارة الرملیة ذاتالطبقة في التشكّ 

ب فتنتقل كربونات الكالسیوم المذابة وتترسّ   المحاجر، حیث تتبخر الرطوبة الموجودة في الشبكة المسامیة،

  1:إضافة إلى الكربونات المذابة من طرف حمض الكربون وفق المعادلة التالیة في المسامات السطحیة، 

CaCO3 + H2CO3 ® Ca(HCO3)2  

  :خصائص الباتینة  ·

، وهذا ما یعطیها لونا وصفات تمتاز الباتینة بعدة خصائص تمیزها عن الحجارة التي تغطیها

  2:ما یلي یمكن تلخیصها فيمغایرة عن الحجارة الأصلیة، و 

  

  

                                                
1 Domasloswski (W), Conservation préventive de la pierre,  traduit par Woszyck (I), UNESCO, Paris 1982, pp. 
51-52  . 
2 Ibid, p 53 
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  :الخصائص الفیزیائیة  -

تعتبر قساوة الباتینة أكبر من قساوة الحجارة، خاصة بالنسبة للحجارة ذات المسامیة : القساوة -

  .من قساوة المادة الحجریة %60العالیة، فقد تصل أحیانا إلى 

عالیة مقارنة بالحجارة التي تغطیها، خاصة بالنسبة للحجارة ذات  تكون كثافة الباتینة :الكثافة -

  .%25المسامیة العالیة، وتصل الزیادة في الكثافة إلى نسبة 

  .%50وجود الباتینة على سطح الحجارة یخفض من نفاذیة الماء إلى حدود  :الماء نفاذیة -

بالنسبة ازات من وإلى الحجارة، فمن نسبة انتقال بخار الماء والغ تخفض الباتینة :نفاذیة الغازات -

  .  %50فیمكن أن تنخفض نسبة نفاذیتها للغازات حوالي  للحجارة ذات المسامیة المرتفعة

  :الخصائص الكیمیائیة   -

  :من حیث تركیبتها الكیمیائیة  إلى ةیمكن تقسیم الباتین

  .طبیعیة ة، باتین(calcin)الكالسین  -

  .غیر طبیعیة ة، باتین(sulfin)الكبریتین  -

ث، تكون خصائصها مرتبطة أساسا ملوّ الل في وسط طبیعي غیر فالباتینة الطبیعیة هي التي تتشكّ 

بالكالسین لأنها مكوّنة بشكل ل على سطحها، وعادة ما تسمى هذه الطبقة بخصائص الحجارة التي تتشكّ 

ویرجع هذا اللون في الغالب  بحسب أنواع حجارة، ةیختلف لون الباتین .)CaCO3(من الكالسیت  رئیس

     3.إلى كمیات ضئیلة جدا من أكاسید الحدید التي تنتقل مع الماء في أثناء حركته نحو الخارج

 ،ل عادة في المناطق الحضریة والصناعیةفتتشكّ  ،الكبریتینأما الباتینة غیر الطبیعیة ما یعرف 

بدراسة  (Bromblet)" برومبلیه" لفرنسيا ، قام الباحث)01:الصورة( حیث تكون نسبة التلوث مرتفعة

 لة للحجارة الكلسیة والرخام، فمن خلال عدة تحالیل مخبریة التيل بلورات الكالسیت المشكّ حول ظاهرة تحوّ 

الرخام، لوحظ وجود طبقة رقیقة من كبریتات الكالسیوم قریبة من سطح و  أجریت على الحجارة الكلسیة

ن أن كبریتات إلى بضعة مئات میكرون، وبعد الدراسة تبیّ  20ویتراوح سمكها بین  الحجارة وموازیة له،

الكالسیوم ناتجة عن تحول بلورات الكالسیت إلى بلورات الجبس نتیجة تفاعلات كیمیائیة، وتعرف هذه 

   4.(Transformation épigénique)ل الإیبیجیني  الظاهرة بالتحوّ 

  

                                                
3 Bai (Y)  & Al, « Mineralogical study of salt crusts formed on historic building stones», in The science of the 
total environment 302 (2003), pp. 247–251 
4 Bromblet (p), « L’élimination des sulfates sur la statuaire calcaire de plein air», in Le dessalement des 
matériaux poreux, 7éme journées d’étude de SFIIC, Poitiers, 9-10 mai 1996, imprimerie Darantiere, Paris 1996, 
pp.55-64 
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 طبقة الكبرتین على حجارة كلسیة :01 الصورة رقم

(Haneef (S.J)  & Al,  1992  عن (

، یصل طولها )02:ةالصور ( (CGE) ن العروق الجبسیة المتحولة من بلورات موشوریة كبیرةتتكوّ 

 Cristaux)وتأخذ اتجاه شاقولي بالنسبة لسطح الحجارة، وتسمى بلورات بالیسادیة  100µأحیانا إلى 

palissadiques)،  ویمكن أن نجد  في بعض الحالات في هذه العروق بلورات الكالسیت في مرحلة

   )03: الصورة(  5.ل، الذي یتم في اتجاه نواة الحجارةالتحوّ 

  
  الكبریتینبلطبقات خارجیة لحجارة مغطاة صورة مجهریة  :02 الصورة رقم

      CN : Croûte noireالسوداء) القشرة(الطبقة 

 CGE : Couche de gypse épigéniqueیبیجیني  طبقة الجبس الإ 

  Ca : Calciteبلورة الكالسیت 

  MC : Matrice calcaireالمادة الكلسیة 

  (Bromblet (P) 1996) عن 
                                                
5 Bromblet (p), Op.cit, pp.55-64 
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  لمنطقة تحوّل بلورات الكالسیت إلى بلورات الجبسصورة مجهریة  :03الصورة رقم 

  (Bromblet (P) 1996)عن 

المشارك في التفاعل ذو مصدر خارجي، غالب ما یكون مصدره القشرة إن عنصر الكبریت 

تحتبس بداخلها شوائب تتمثل في عناصر موجودة في الجو، لذا  وداء، وهي عبارة عن تبلورات جبسیةالس

ل إلى أن یكون مصدرا آخر للكبریت، والذي یتحوّ   SO2)(تأخذ اللون الداكن، كما یمكن أن یكون غاز 

  6.لة بذلك كبریتات الكالسیوممشكّ  (Ca+2) التي تتحد مع أیونات  SO4)-2(ات أیونات الكبریت

  :الآثار السلبیة للباتینة ·

وكما هو شائع تلعب دورا في حمایة الحجارة الأثریة، وهذا بسبب  خفضها لنفاذیة  إن الباتینة

الماء والغازات إلى داخل الحجارة ما یؤدي إلى التقلیل من حجم التفاعلات التي تتم مع الفلزات، وبالتالي 

ظهر بعض الآثار إلا أن أبحاثا أ البا یكون الماء أحد أهم مسبباته،الحد من إمكانیة وقو ع التلف الذي غ

  :   ینة والتي یمكن تلخیصها فیما یليالسلبیة للبات

یؤدي تشكیل الباتینة إلى إفقار عمق الحجارة من المادة الرابطة الكربوناتیة، مما یسبب في  -

للمادة الأثریة وزیادة في مسامیتها، وهذا ما یجعل الحجارة أكثر عرضة  ةإضعاف المقاومة المیكانیكی

   7.لمختلف عوامل التلف

مختلف عن معامل تمدد حجارة بسبب اختلاف الطبیعة الفیزیائیة  ةیكون معامل التمدد الحراري للباتین -

، مما قد یسبب في إحداث تلف الطبقة السطحیة للحجارة بسبب هذا التباین، )الكثافة والقساوة(للمادتین 

                                                
6 Haneef (S.J)  & Al,  « Effect of dry deposition of (SO2) gaseous pollutants on the degradation of calcareous 
building stones», in Atmospheric environment Vol. 26 A, N ͦ 16 (1992), pp. 2963-2974 
7 Domasloswski (W), Op.cit, p. 55. 
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 8.فتظهر شقوق على سطح الباتینة وأحیانا تنفصل أجزاء منها آخذت معها أجزاء من سطح الحجارة

 )04: الصورة(

     
  لحجارة كلسیة الباتینة من لأجزاء إنفصال 04:رقم الصورة 

  راسھأ سوق - سةیخم موقع

تحتوي الحجارة على كمیة من الماء بالرغم أنها مغطاة بطبقة عازلة، فبالإضافة لبخار الماء  -

تتغلغل أیضا كمیة من الماء عبر الشقوق  الذي یمكنه أن یتغلغل عبر باتینة ویتكاثف داخل الحجارة،

الدقیقة للباتینة، وأثناء الانخفاض المفاجئ لحرارة المحیط ینتقل الماء الموجود في الشبكة المسامیة نحو 

فبالنسبة للحجارة التي لا تغطیها . المناطق الأقل برودة، وذلك حسب مبدأ الهجرة الحراریة للماء السائل

ینتقل إلى الوسط الخارجي بكل حریة، عكس التي تغطیها الباتینة فإنه یتجمع  ترسبات كلسیة فإن الماء

 أو الكریتین ، كما یتسبب وجود الكالسین°م 0خلفها ویتجمد إذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون 

لإعادة تبلور الأملاح القابلة للذوبان بحیث تتجمع في المسامات السطحیة بعد هجرتها مع الماء من عمق 

تؤدي عملیتا التجمد وإعادة تبلور الأملاح إلى تلف المادة الأثریة ویصبح سطح الحجارة . المادة الحجریة

  9.تقابل للتفتّ 

ث ضغط میكانیكي ینتج عنه تكون قشور یؤدي نمو البلورات البالیسادیة للكبرتین في إحدا -

سطحیة، كما یؤدي ذوبان الجبس بفعل الماء إلى فقدان طبقة رقیقة من السطح، فبالنسبة إلى الحجارة 

  10.هذا ضیاع التفاصیل الدقیقة للنحتالمنحوتة یعني 

  

                                                
8 Haneef (S.J)  & Al, Op.cit, pp. 2963-2974 
9 Haneef (S.J)  & Al, Op.cit, pp. 2963-2974 
10 Bromblet  (P), Op.cit, pp.55-64 
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  :الخلاصة ·

، بخصائصهابنوعها و  أساسا ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن إزالة الباتینة أو الإبقاء علیها یرتبط  

ل طبقة حمایة للحجارة وتضفي علیها الطابع التاریخي وبصمة فمن الأفضل عدم إزالتها لأنها تشكّ  عموما 

 لإعادة المادة الأثریة لأصلها يلترمیم الذي یرمالقدیم لمفهوم الالزمن، وفي هذا الإطار یجب أن نصحّح 

المحافظة  یجب علىدة الأثریة وهذا ما كان یطبق سابقا وللأسف حتى یوما هذا، فعند التدخل على الما

لة الحفظ ولا تؤدي إلى التغیرات التي طرأت علیها عبر الزمن ما لم تكن هذه التغیرات تمسّ حا على

  .ظهور تلف، ولا تغیّر القراءة الصحیحة

سمیكة ما یؤثر على حركة السوائل والغازات بین الحجارة  باتینةلكن في بعض الحالات تتشكّل   

إلى جانب اختلاف معامل التمدد الحراري بین الباتینة والحجارة ما قد یؤدي إلى ظهور  ،والوسط الخارجي

 ص الحجارةخصائ مع خصائص متقاربةشقوق دقیقة، لذا ففي حالة ما إذا كانت الباتینة سمیكة وذات 

 الحفاظ على ما یسمحق خفض سمكها كي لا تشكل عازلا بین الحجارة ومحیطها فیتم معالجتها عن طری

  .الطابع التاریخي للمادة الأثریة

عن خصائص الحجارة في حالة ما إذا كانت خصائص الباتینة مغایرة بشكل كبیر و  بالمقابل  

وهذا ما نجده  الأصلیة ما یعرضها إلى تلف محتمل بسبب عدم التبادل الطبیعي بین الحجارة ومحیطها

الحجارة (، بالإضافة إلى أن هذا التباین الصارخ بین المادتین بكثرة بالنسبة للحجارة ذات مسامیة عالیة

قد یعطي قراءة خاطئة للمادة الأثریة، ففي هاتین الحالتین یتحتم إزالة الباتینة باستعمال أجهزة ) والباتینة

    ) 07، 06: الصور( .ووسائل ملائمة

  

  باتینة غیر متجانسة على نحت رخامي:  06رقمالصورة 
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  إزالة الباتینةبعد  النحت الرخامي: 07 الصورة رقم

حالة التي نكون بصدد الوكخلاصة یمكن القول أن قرار إزالة أو الإبقاء على الباتینة یكون بحسب  

لة على سطحها، المتشكّ  معالجتها، وهذا القرار یكون بعد تحدید خصائص الحجارة الأثریة والباتینة

فالمعیاران الأساسیان الذي یجب مراعاتهما هما المحافظة على  الحجارة ووقایتها من تلف محتمل سواء 

بإزالة الباتینة أو الحفاظ علیها، والمعیار الثاني هو إعطاء القراءة الصحیحة للمادة الأثریة، وهذا ما یعطینا 

 .ة أو التقلیل من سمكها أو إزالتها بالكلیةالحفاظ على الباتین: ثلاثة حلول ممكنة


